
    الوافي في الوفيات

  ولم يزل بدمشق نائباً إلى أن خلع المنصور أبو بكر وتولى الأشرف كجك وتنفس الأمير سيف

الدين طشتمر بسبب خلع المنصور ومحاصرة الناصر أحمد في الكرك . فخافه الأمير سيف الدين

قوصون واستوحى الأمير علاء الدين ألطنبغا عليه وكان في نفس ألطنبغا منه فجرت بينهما

مكاتبات وحمل ألطنبغا حظ نفسه عليه بزائد فتجهز إليه بالعساكر . وخرج يوم الجمعة بعد

الصلاة في مطر عظيم زائد والناس يدعون عليه بعدم السلامة لأن عوام دمشق كرهوه كراهيةً

زائدة وكانوا يسبونه في وجهه ويدعون عليه ونشب سنان الشطفة من خلفه في بعض السقائف

فانكسر فتفاءل الناس له بالشؤم . ولم يزل سائراً إلى سلمية فجاءه الخبر بأن طشتمر هرب

من حلب فساق وراءه إلى حلب ونهب أمواله وحواصله وذخائره وفرقها على الأمراء والجند

نفقةً . وعند خروجه من دمشق حضر إليها الأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري وملكها وبرز إلى

خان لاجين وقعد هناك بمن معه من العسكر المصري الذين كانوا حضروا لمحاصرة الناصر أحمد

في الكرك فترددت الرسل بينه وبين ألطنبغا ومال الفخري على قوصون ومال ألطنبغا إليه .

ولم يزل إلى أن حضر ألطنبغا في عسكر الشام وعسكر حلب وعسكر طرابلس في عدة تقارب خمسة

عشر ألف فارس وتردد القضاة الأربع بينهما ووقف الصفان وطال الأمر وكره العسكر الذين معه

منابذة الفخري وهلكوا جوعاً وألح ألطنبغا وأصر على عدم الخروج عن قوصون والميل إلى

الناصر أحمد وأقاموا كذلك يومين . ولما كان في بكرة النهار الثالث خامر جميع العسكر

على ألطنبغا وتحيزوا إلى الفخري وبقي ألطنبغا والحاج أرقطاي نائب طرابلس والأمير عز

الدين المرقبي والأمير علاء الدين طيبغا القاسمي والأمير سيف الدين أسنبغا ابن الأبو بكري

فعند ذلك أدار ألطنبغا رأس فرسه إلى مصر وتوجه هو والمذكورون على حمية إلى مصر فلما

قاربوها جهز دواداره إلى قوصون يخبره بوصولهم فجهز إليهم تشاريف وخيولاً وبات على أنه

يصبح يركب لملتقاهم . فأمسكه أمراء مصر وقيدوه وجهزوه إلى إسكندرية . وسيروا تلقوا

ألطنبغا والذين معه من الأمراء وأطلعوهم القلعة وأخذوا سيوفهم وحبسوهم ثم بعد يومين أو

أكثر جهزوهم إلى إسكندرية . ولم يزالوا هناك إلى أن جاء السلطان الملك الناصر أحمد إلى

القاهرة وعساكر الشام والأمير سيف الدين قطلوبغا الفخري والأمير سيف الدين طشتمر فجهز

الأمير شهاب الدين أحمد بن صبح إلى إسكندرية فتولى خنق قوصون وبرسبغا في الحبس في ذي

. C القعدة أو في شوال سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة . فمات

 وكان خيراً خبيراً بالأحكام في الشرع والجيش والسياسة طويل الروح في المحاكمات وانفصلت

في دور العدل التي كان يعملها قضايا مزمنة شرعية . وكان شكلاً مليحاً تام القامة كبير



الوجه والذقن في طول قليل لشعرها يلعب بالرمح ويرمي النشاب ويلعب الكرة في الميدان من

أحسن ما يكون ويدرب مماليكه في ذلك جميعه وكان من الفرسان الأبطال معافى لم يكن أحد

يرمي جنبه إلى الأرض . وكان سمحاً لا يدخر شيئاً ولا يتجر ولا يعمر ملكاً . وبالجملة فكان

فريداً في أبناء جنسه وإنما لم يرزق سعادةً في نيابة دمشق وزاد في ركوب هوى نفسه في حق

طشتمر وبالغ إلى أن نفذ قضاء االله وقدره فيه وإلا لو أقام بدمشق وما خرج عنها لم يجر من

ذلك شيء ولو وافق الفخري ودخل معه إلى دمشق دخلها نائباً وكان الفخري عنده ضيفاً يصرفه

بأمره ونهيه . ولكن هكذا قدر فلا قوة إلا باالله .

   المارداني نائب حلب
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